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تحــدث رئيــس الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فضــل عبــد الغنــي، عــن تأثــر البــاد 
بانتشــار وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد “كوفيــد-19”، وتعاطــي النظــام مــع الجائحــة، 
وانتهاكاتــه المتواصلــة لمنــع المســاعدات عــن المناطــق الأكثــر تضــررا، وتحديــدا فــي 

الشــمال الســوري.
وتطــرق “عبــد الغنــي”، فــي مقابلــة مُصورة مع “ضيف عربــي21”، إلى قضية المعتقلين 
والمختفيــن قســريا فــي مراكــز الاحتجــاز المختلفــة فــي ســوريا، إلــى جانــب الــدور الدولــي 
ــى الملــف  ــة عل ــات الأمريكي ــار الانتخاب فــي مواجهــة انتهــاكات نظــام بشــار الأســد، وآث

ي. السور

وتالياً نص المقابلة مع “ضيف عربي21”:
 

كيــف تأثــرت ســوريا حتــى الآن بتفشــي جائحــة كوفيــد-19؟ وكيــف تقيمــون تعاطــي 
النظــام الســوري مــع جائحــة كورونــا؟

تأثــرت ســوريا بشــكل كبيــر، وهــي مــن أكثــر دول العالــم تأثــرا بـ”كوفيــد-19”، لأســباب 
عــدة، منهــا أنــه منــذ بدايــة الثــورة الســورية اســتهدف النظــام وحليفــه الروســي بشــكل 
متوحــش المراكــز الطبيــة، فقــد اســتهدف أكثــر من 200 مستشــفى وعشــرات النقاط 
الطبيــة الإضافيــة، إلــى جانــب قتــل العديــد مــن الكــوادر الطبيــة، بخــاف هجــرة الآلاف 

مــن الكــوادر الطبيــة بيــن نــازح أو لاجــئ بالخــارج.

https://www.youtube.com/watch?v=OyWegxr61L4&feature=youtu.be
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ــب  ــى جان ــى المجتمــع الســوري، إل ــر فداحــة عل ــر أكث ــى أن يكــون الأث ــي هــذا أدى إل بالتال
أن هنــاك 3200 شــخص مــن الكــوادر الطبيــة مــا زالــوا قيــد الاعتقــال ولــم يتــم إطــاق 
ســراحهم حتــى الآن رغــم أن النظــام فــي أمــس الحاجــة لهــم، لأنــه لا يكتــرث علــى 

الإطــاق بمــا يحصــل مــع الشــعب الســوري.
وتعامــل النظــام مــع الوبــاء بشــكل لا مبــال ومســتهتر جــدا، حينمــا أنكــر الإصابــات فــي 
البدايــة، ولــم تكــن هنــاك أي شــفافية علــى الإطــاق، ولــم يوفــر مســحات وفحوصــات 
كافيــة، وتحجــج بــأن عليــه عقوبــات، ولكــن بالحقيقــة أنه يســخر موارد الدولــة للعمليات 
ــة، وليــس  ــة الدول ــرا مــن ميزاني ــي تمتــص قــدرا كبي ــة الت العســكرية، والأجهــزة الأمني

القطــاع الطبــي.

مــا أوضــاع ســكان شــمال غــرب ســوريا والأماكــن التي تســيطر عليهــا المعارضة؟ 
وكيف تصلها المســاعدات الإنســانية؟

فيمــا يتعلــق بمناطــق شــمال غــرب ســوريا، والتــي تســيطر عليهــا المعارضــة وهيئــة 
تحريــر الشــام، فــإن الأوضــاع الإنســانية فيهــا ســيئة جــدا، لأن أغلــب ســكان هــذه 
المناطــق نازحــون ومُشــردون، وبالتالــي الميــاه المتوفــرة لغســل اليديــن والقضــاء 

علــى الفيــروس محــدودة جــدا.

أيضــا النظــام والــروس قصفــوا بشــكل كثيــف جــدا المراكــز الطبيــة في هــذه المناطق، 
“بــاب  “بــاب الســامة” وأبقــوا علــى معبــر وحيــد وهــو  إلــى جانــب إغاقهــم لمعبــر 
الهــوى”، وبالتالــي المســاعدات أصبحــت تدخــل مــن معبــر واحــد فقــط، وهــذا أثــر كثيــرا 

علــى تدفــق المســاعدات لشــمال غــرب ســوريا.

ســوريا  قــوات  عليهــا  تســيطر  والتــي  ســوريا  شــرق  شــمال  مناطــق  فــي  بينمــا 
الديمقراطيــة، يوجــد بهــا نازحــون والإدارة المدنيــة بهــا ضعيفــة جــدا، لأنهــا منبثقــة عــن 
قوات عســكرية، وبالتالي الســكان المقيمون في مناطق دير الزور، والحســكة، والرقة، 
تأثــروا بشــكل كبيــر مــن “كوفيــد-19” نتيجــة إغــاق المعبــر، وأصبحــت المســاعدات تأتــي 

فقــط عــن طريــق النظــام.
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المســاعدات  إيصــال  ضــرورة  علــى  حثــوا  وغربيــة  عربيــة  دول   7 خارجيــة  وزراء 
الإنســانية إلى الشــعب الســوري شــمالي وجنوبي ســوريا في ظل تفاقم إصابات 
كورونــا.. فهــل هنــاك عراقيــل تحــول دون إيصــال هــذه المســاعدات الإنســانية؟

لهــا  مســموح  الأمميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات  لكــن  العراقيــل،  بعــض  هنــاك 
بالدخــول مــن جميــع المعابــر، ولديهــا مرونــة فــي دعــم أماكــن تخــدم الســوريين حتــى 
فــي المناطــق الخاضعــة تحــت ســيطرة التنظيمــات المتشــددة، وبالتالــي بالإمــكان 
تجــاوز هــذه العراقيــل بســهولة، لذلــك لا بــد مــن تكثيــف المســاعدات الإنســانية، وهــذا 
الأمــر متــاح للــدول مــن خــال التعامــل مــع المؤسســات الســورية المحليــة التــي أثبتــت 
فاعليــة فــي هــذا الصــدد، ونحــن نتحــدث عــن ضــرورة إيصــال المســاعدات للأماكــن 

الأكثــر تضــررا.

هنــاك تقاريــر حقوقيــة اتهمــت النظــام الســوري بســرقة قســم كبيــر مــن المســاعدات 
الإنســانية التــي كانــت تصــل إلــى دمشــق، وأنــه يتحكــم بالكميــات التــي يــراد إرســالها إلــى 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، ويؤخــر عــن عمــد إعطــاء تصاريــح لانطــاق قوافــل 

المســاعدات.. إلــى أي مــدى هــذا الــكام دقيــق؟

العديــد  عبــر  وقاطــع  جــدا  كبيــر  بشــكل  مُثبــت  بالمســاعدات  التحكــم  تأكيــد  بــكل 
مــن الوثائــق والتقاريــر الدوليــة والمحليــة منــذ عــام 2015 وحتــى الآن؛ فالنظــام يؤخــر 
وتســخيرها  طبيــة،  مســاعدات  بإرجــاع  ويقــوم  بكمياتهــا،  ويتحكــم  المســاعدات 
للمناطــق الداعمــة لــه أو نهبهــا وإعــادة بيعهــا، وذلــك عبــر المنظمــات التابعــة لــه.

 
كيــف تنظــرون لقضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريا فــي مراكــز الاحتجــاز المختلفــة 

فــي ســوريا؟ وكيــف يمكــن حلّهــا برأيكــم؟

أكثــر مــن 90% مــن المعتقليــن والمختفيــن قســريا موجــودون عنــد النظــام الــذي لــم 
يقــدم أي تنــازل علــى الإطــاق فــي تلــك القضيــة، وكل الضغــوط فشــلت فــي مجــرد 
الكشــف عــن مصيرهــم، وبالتالــي لا يوجــد حــل لهــذه القضيــة إلا برحيــل النظــام، فمــن 
المســتحيل أن يكــون هنــاك أي حــل ببقــاء هذا النظــام الذي يفاوض بالمعتقلين كورقة 
ضمــن مفاوضــات الحــل السياســي، والمجتمــع الدولــي فشــل للأســف في الإفــراج عن 
المعتقليــن، وفــي حمايتهــم مــن التعذيــب الممنهــج الــذي يتعرضــون لــه والــذي يُمثــل 

جرائــم ضــد الإنســانية.
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مــا رؤيتكــم للتعامــل الأمثــل مــع قضيــة ســجناء تنظيــم “داعــش”؟ وهــل يمثلــون 
قنبلــة موقوتــة بالفعــل؟

مــن حقهــم أن يحظــوا بمحاكمــة عادلــة، ويجب على دول هؤلاء الســجناء اســتعادتهم 
ومحاكمتهــم، ونعتقــد أن التعامــل معهــم لــم يتــم علــى النحــو الصحيــح، خاصــة أنــه 

بــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة.
ِ
تتــم معاملتهــم بشــكل ســيء مــن ق

محاكمتهــم  مــن  بــد  لا  لذلــك  موقوتــة،  قنابــل  المعتقلــون  هــؤلاء  تأكيــد  وبــكل 
ومحاســبتهم وتفريقهــم، وليــس تجميعهــم فــي مــكان واحــد، لضمــان عــدم عودتهــم 

مــرة أخــرى للتنظيــم.

هنــاك جــدل واتهامــات متبادلــة بشــأن المســؤولية عــن نشــوب عــدد كبيــر مــن 
الحرائــق فــي الغابــات بســوريا.. كيــف تابعتــم هــذا الجــدل؟ ومَــن المســؤول عنــه 

برأيكــم؟

تحديــد الفاعــل أمــر صعــب، لكــن للأســف لــم نســمع أن النظــام قــام بفتــح أي تحقيــق، 
ــه فــي إطفائهــا، وجــاءت  ــق، وتأخــرت طائرات ــى اهتمــام بهــذه الحرائ ــه أدن ولا يوجــد لدي
بشــكل محــدود جــدا، ومجــرد إهمــال النظام لها يجعله متورطا فيهــا، ولذلك فالنظام 

يتحمــل كامــل المســؤولية عــن هــذه الحرائــق، لأنــه يســيطر علــى هــذه المناطــق.

وما تداعيات تلك الحرائق؟

ــادة الفقــر لأصحــاب هــذه المحاصيــل، والشــعب  ــق ســاهمت فــي زي ــات الحرائ تداعي
الســوري وصــل تحــت قيــادة هــذا النظــام إلــى مســتوى فقــر عالمــي كبيــر، وصــار مــن 

ــر شــعوب الأرض فقــرا. أكث

هنــاك تقريــر حقوقــي تحــدث عــن 11 دولــة صوتــت ضــد قــرارات مجلــس حقــوق 
الإنســان التــي تديــن الانتهــاكات بحــق الشــعب الســوري منــذ آذار/ مــارس 2011 
حتــى الآن.. فكيــف تنظــرون لهــذا التصويــت الداعــم للنظام الســوري لدى مجلس 

حقــوق الإنســان الأممــي؟
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هــذه الــدول شــمولية مارقــة وليســت ديمقراطيــة، وهــي روســيا والصيــن والجزائــر 
ومصــر وفنزويــا وكوبــا والعــراق، لكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان تصــدر القــرارات الأمميــة 

ــح الشــعب الســوري. بأغلبيــة ســاحقة لصال
ــح النظــام الســوري،  ــدول تحكمهــا أنظمــة اســتبدادية، لذلــك صوّتــت لصال وهــذه ال
ولذلــك قمنــا بتعريتهــا وفضحهــا، وبالمقابــل نهــدف لمعرفــة الــدول التــي صوّتــت 
لصالــح شــعبنا المكلــوم ومــن أجــل إيقــاف تلــك الانتهــاكات المأســاوية، وهــذا أمــر 

مهــم جــدا لتاريــخ ســوريا.

دورتــه  فــي  الإنســان  حقــوق  مجلــس  لعضويــة  والصيــن  روســيا  انتخــاب  هــل 
المســتمرة؟ وانتهاكاتــه  الســوري  للنظــام  دعمــا  ل  يُشــكِّ المقبلــة 

بــكل تأكيــد ذلــك سيشــكّل دعمــا للنظــام الســوري، لكنــي متأكــد أن الــدول الأخــرى 
الداعمــة لنــا أكثــر بكثيــر مــن الــدول المارقــة الشــمولية الداعمــة لنظــام بشــار.

كيــف تنظــرون لإعــادة صياغــة الدســتور الســوري، والتــي تجــري مــن خــال هيئــة 
مكونــة مــن 150 عضــوا مقســمين بالتســاوي بيــن المعارضة والنظــام ومنظمات 
المجتمــع المدنــي؟ وهــل اللجنــة الدســتورية ســتمهد بالفعــل لانتخابــات رئاســية 

حــرة أم لا؟

موقفنــا واضــح مــن العمليــة السياســية، أنــه لا بــد مــن وجــود انتقــال سياســي وفقــا 
ــل  ــة مــا قب ــا فــي مرحل لقــرارات مجلــس الأمــن، لكــن هــذا الانتقــال لا يحــدث، ومــا زلن
المفاوضــات، ولا يوجــد أي تحــرك أو ضغوطــات حقيقيــة لإنجــاح الانتقــال السياســي، 

بــل النظــام، لأنــه يشــعر أنــه فــي موضــع قــوة.
ِ
وهنــاك عرقلــة واضحــة مــن ق

أصبــح هنــاك تقزيــم للعمليــة السياســية وحصرها وتجســيدها في اللجنة الدســتورية، 
إلــى جانــب غيــاب المرجعيــة لهــذه اللجنــة، وعلــى مــدار ســنة ونصــف لــم يحــدث أي 

تقــدم.
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كيــف تابعتــم الانتخابــات التشــريعية فــي ســوريا التــي جــرت قبــل أشــهر والتــي 
فــاز بهــا حــزب البعــث الحاكــم وحلفــاؤه بغالبيــة مقاعــد مجلــس الشــعب وســط 

ــاب المعارضــة؟ غي

الانتخابــات التــي جــرت هــي عمليــة صوريــة وشــكلية، وتُعــد نســفا للعمليــة الدســتورية، 
نظــرا لأنهــا تمــت تزامنــا مــع مســار اللجنــة الدســتورية، وبالتالــي النظــام لا يعتــرف 

بمخرجــات هــذه اللجنــة.
الدولــي لحقــوق  القانــون  نزيهــة، وتخالــف  وهــذه الانتخابــات غيــر شــرعية وليســت 
الإنســان، فقــد تمــت تحــت إشــراف الأجهــزة الأمنيــة، وفــاز بهــا حــزب البعــث مُجــدداً.

أنــه  مؤكــدا  سياســية”،  “لعبــة  بأنهــا  جنيــف  محادثــات  وصــف  الأســد  بشــار 
سيحســم خــال شــهور قليلــة موقفــه مــن الترشــح لانتخابــات الرئاســية المقبلــة 
فــي العــام 2021.. مــا تعقيبكــم بشــأن موقــف “الأســد” مــن محادثــات جنيــف ومــن 

الانتخابــات الرئاســية؟

الأســد يماطــل فيهــا لأنــه يعلــم أن نهايتهــا رحيلــه، والتخلــص مــن حكمــه، لذلــك هــو 
غيــر معنــي بهــا، وللأســف الشــديد المجتمــع الدولــي يســاعده فــي هــذا الأمــر، ولذلــك 

نجــح الأســد فــي ذلــك لأنــه لا توجــد أي ضغــوط حقيقيــة ضــده.

كيــف تنظــرون للآثــار والنتائــج التــي حققهــا قانــون “حمايــة المدنييــن فــي ســوريا”، 
المعــروف اختصــارا باســم “قانــون قيصــر” الــذي أقرتــه الولايــات المتحــدة لفــرض 
عقوبــات علــى ســوريا؟ وهــل كان هدفــه إســقاط النظــام الســوري كمــا يقــول 
البعــض؟ وهــل ســينجح فــي ذلــك أم أنــه سيفشــل فــي إنهــاء حكــم بشــار الأســد؟

قانــون حمايــة المدنييــن حقــق الهــدف الأساســي المرجــو منــه، فقــد كانــت الكثيــر 
مــن الــدول تجهــز لإعــادة إنتــاج النظــام وتدعمــه، مثــل إيطاليــا واليونــان ومصــر، لكــن 
قانــون “قيصــر” دمــر هــذا الشــيء، وقــال بشــكل واضــح إن مَــن يتعامــل مــع النظــام 

ســيتعرض للعقوبــات الأمريكيــة.
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وزراء خارجيــة مــا يُســمّى بالمجموعــة المصغــرة حــول ســوريا عقــدوا اجتماعــا 
قبــل أيــام أكــدوا خالــه دعمهــم للحــل السياســي فــي ســوريا، فيمــا حــث وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو النظــام الســوري علــى “إنهــاء حربــه الوحشــية 
أو مواجهــة العزلــة المســتمرة”.. فمــا فــرص الوصــول لحــل سياســي بســوريا فــي 

الوقــت الراهــن؟

نعتقــد أنــه لا يوجــد حــل سياســي حاليــا فــي ســوريا، ولا مفاوضــات جديــة حــول الانتقــال 
السياســي، وتــم تقزيــم هــذا المســار فــي اللجنــة الدســتورية، والســبب الأساســي أنــه لا 
توجــد ضغوطــات علــى النظــام الســوري، لأن نجــاح هــذا المســار يعنــي انتهــاء النظــام.

وانتهــاء النظــام يُمثــل خســارة لروســيا وإيــران، ومــن المتوقــع أن تعرقــل هاتــان 
الدولتــان الحــل السياســي، وإذا لــم تكــن هنــاك إرادة أمريكيــة لإنهــاء الكارثــة الســورية 

ــن تُحــل الأزمــة، وستســتمر لســنوات قادمــة. ل

مجلــة “إيكونوميســت” قالــت إن مــا وصفتــه بانتصــار بشــار الأســد فاقــم معانــاة 
الســوريين ونظامــه يــزداد ضــراوة.. هــل تتفقــون مــع مــا ذهبــت إليــه المجلــة 

البريطانيــة؟

بــكل تأكيــد هــذا فــي الواقــع الــذي حصــل، وعشــرات القــرى والمــدن التي يســيطر عليها 
النظــام تبقــى فارغــة مــن ســكانها بعــد تهجيرهــم، مــا يفاقــم معاناتهــم، وانتصــار 
النظــام عســكريا وســيطرته علــى المزيــد مــن المناطــق يعنــي أن هــذه المناطــق 
سيُشــرد ســكانها بزعــم أن هــؤلاء “إرهابيــون”، وهــذا غيــر صحيــح علــى الإطــاق، بــل أن 

بشــار هــو أكبــر إرهابــي فــي ســوريا.

كيــف تنظــرون لانعــكاس نتائــج الانتخابــات الأمريكية على أوضاع حقوق الإنســان 
بسوريا؟

الديمقراطيــون فــي أمريــكا بعهــد الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا باعــوا ســوريا لصالــح 
الاتفــاق النــووي مــع إيــران، رغــم أن شــعاراتهم كانــت تقــول إنهــم مــع حقــوق الإنســان، 
لكــن فــي التطبيــق العملــي خذلــوا ســوريا بشــكل كبيــر، وفشــلوا فــي إجراء أي مســاءلة 

للملــف الســوري، وتخليــص الشــعب مــن النظام.
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لذلــك، كان هنــاك ميــل أكثــر لصالــح الجمهورييــن الذيــن فرضــوا عقوبــات قاســية علــى 
النظــام الإيرانــي، وأيضــا عقوبــات علــى النظــام الســوري وتفعيــل قانــون “قيصــر”.

ما مستقبل حقوق الإنسان بسوريا حسب رأيكم؟

نأمــل أن يكــون مســتقبل حقــوق الإنســان فــي ســوريا أفضــل، لأن التوعيــة التــي حدثــت 
لــم تكــن موجــودة، وهــذه خطــوة أولــى للمطالبــة بهــذه الحقــوق، وموجــة التغييــر 

قادمــة رغــم التعــرض لانتكاســات كبيــرة.

والمســتقبل للحركــة الحقوقيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد، وإن كان مســار 
المحاســبة طويــا، ومســار تحقيــق العدالــة طويــل جــدا، لكــن هنــاك إيمــان بالوصــول 

إلــى هــذا الهــدف، رغــم قتامــة المشــهد القريــب.

نشرت في موقع عربي 21.
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